
 

بداية، من الضروري والعاجل تشيل "غرفة تشاور وتبادل خبرات" سورية/إيرانية مشتركة، لتمد الشارع الإيران بمعلومات

إيران عل مساعدة مواطن تفصيلية بشأن ما واجهه الشعب السوري من خطط معادية، منذ بداية ثورته، لأهمية ذلك ف

تحاش ما واجهناه نحن من تهديدات، واقترفناه من أخطاء، وف الحؤول دون تحويل صمودهم ومقاومتهم السلمية/ المدنية

إل حرب مديدة، وفوض عامة، يخطط لها الملال، ستلف الشعب المنتفض الثير من الدماء والدموع. كما فعل بشار

البارحة ف سورية، يوجه المرشد خامنئ والرئيس روحان اليوم تهما ثقيلة إل متظاهرين جياع وعاطلين عن العمل،

معدمين ويائسين، من المحال أن يون لهم علاقة بها، قلبها المرشد ف خطاب ألقاه يوم 2 يناير/ كانون الثان الجاري،

بطريقته الارتجالية/ العشوائية، ومن دون أي دليل إل "مؤامرة"، عل الضد مما يقوله المنطق والواقع، وهو أن الأفراد

والجماعات والأحزاب المنظمة قد يتآمرون، ولن لا يتآمر شعب تعداده عشرات الملايين، لا يعرف أفراده بعضهم، ولا

يعيشون معا، وليس بينهم علاقات يومية أو تواصل منظم، سلوكهم عفوي ووعيهم السياس يوم عابر، أو محدود وضامر.

ناهيك عن أنهم يفتقرون إل تنظيم وقيادة. 

وكيف يمن لشعبٍ وضع خطة سرية بصورة منهجية وتنفيذها، تحقيقا لهدفٍ يقاربونه تدرجيا وبصورة منظمة، مرحلة بعد

أخرى وخطوة بعد خطوة، وصولا إل هدفٍ سياس تجمع موناته المبعثرة عليه وتريد تحقيقه؟ كيف يمن لشعب سورية أو

ع، خرج علن لشعبٍ مجوونا متآمرين، ومع من وضد من، وبأية وسائل وخطط ومقاصد ومراحل؟ وهل يمإيران أن ي

الناس شاهرا شواه، مخالفا قول سيدنا عل، رض اله عنه، الذي طالب الفقير بالخروج عل الناس، شاهراً سيفه، أن يون
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متآمرا، إذا كان من أوصله إل قاع الجوع نظام يدّع كذبا اقتداءه بالإمام، لنه يطلق النار عل أبنائه وبناته، ويقتلهم، لأنهم

يطالبون بحقهم ف الخبز والعدالة؟ ألا يخجل خامنئ من اتهام مواطنين فقراء يفتقرون إل أبسط مقومات العيش بالتآمر

عل نظامه الذي بدّد أموالهم، وهو يتآمر عل شعوب المنطقة، ويدفع بها إل حروبٍ طائفية ومذهبية، مثلما فعل ف سورية

والعراق واليمن ولبنان والبحرين، وطرح دوما عل إيران معادلةً يستحيل أن تنجح ف تحقيقها ه: إما إخضاع شعوب

المنطقة وإركاعها أو تدميرها وإبادتها، باسم دين بريء من المرشد وروحان ونظامهما: مدع الجهاد ضد الاستبار

والصهاينة، لنه يدمر العالم الإسلام، ويقض عل حاضنة أمن وتعايش وإخاء أقامها الإسلام بين موناته قرونا، جعلت

الاقتتال بين المسلمين حراما، لن الملال ما إن استولوا عل السلطة ف إيران، حت طووا زمن الأمن والإخاء، وافتتحوا

زمن التقتيل والتذبيح ف طول المنطقة العربية/ الإسلامية وعرضها. 

ه وبشار والحوثمليشيات حسن نصر ال ماله الذي يبدّدونه عل امه بحقه فر حون شعب إيران متآمرا إن ذكهل ي

ونوري المال، بينما يستمرون ف تجاهل بؤسه، حت بعد بلوغ أحواله أدن درك يمن أن تصل إليه أحوال بشر، حيث

يعانون من الإفقار والتجويع، ويعيش أولادهم ف بطالة تحرمهم أبسط حقوقهم باعتبارهم بشرا، وف مقدمتها حقهم ف العمل

والأمل؟ 

إيـران. تُـرى، متـ باسـم إحبـاط "مؤامرتهـم" علـ اليـأس باسـم الإصلاح، ويقتلهـم خـامنئ الإيرانييـن حتـ ع روحـانيجـو

سيستجيب نظام الملال لهم، إن كان يجوعهم حت الموت، إن هم خضعوا، ويقتلهم إن هم احتجوا عل تجويعهم؟ وأي نظام

هو هذا الذي تتامل لديه أسباب قتل شعبه، ست أو نطق؟ ومن هو المتآمر ف هذه الحال: الضحية أم من يجوعه ثم يقتله؟

وما علاقة الاستبار والصهيونية بسرقة أموال الناس من المصارف، وبإغلاق المصانع، وأخذ أثمان منازل لا تبن، ورفع

أسعار المواد الغذائية، وتزايد التضخم، وانخفاض قيمة التومان، وتدهور شروط الحياة، والبطالة وخراب الزراعة وكساد

التجارة... إلخ؟ هل يحم الاستبار والصهاينة إيران أم يحمها أعداؤهم المزعومون الذين يجلسون ف كراس السلطة

هناك؟ وإذا كانت سياسة الحومة تفض إل نتائج مطابقة للت كان سينتجها الاستبار والصهاينة، لو حما طهران، أي

فارق يوجد عندئذ بين حومة خامنئ/ روحان وبينهما؟ ومن هو المتآمر ف هذه الحال: الشعب الذي يطالب بحقوقه، أم

حامه الذين يديرون أموره كما لو كان خاضعا بالفعل للاستبار والصهيونية؟ 

أن أباه سلمهم الجولان ف اتهم بشار السوريين الذين طالبوه بالحرية والعدالة والمساواة بالتآمر مع الصهاينة، وتناس

الإذاعة، من دون طلقة واحدة، وحم مثله تحت ظلهم غير الشريف شعب سورية المسالم نصف قرن بالنار والحديد

والتجويع، السلاح الذي استخدمه، ثم أضاف بشار إليه سلاح ازدراء الشعب واحتقاره والاستهانة برامته، ولسان حال هذين

المجرمين يقول: "جوع شعبك يتبعك"، أسوة بـ "جوع كلبك يتبعك"؟ 

قال قائد الحرس الثوري الإيران: "الفتنة انتهت". هذه أول "خلصت" ينطق بها النظام، أسوة بالنظام الأسدي الذي كلف بثينة

شعبان أن تقول "خلصت"، بعد شهر ونصف من انتفاضة الشعب السوري عل الظلم والفساد. وها نحن اليوم ف مطلع

عامنا الثامن، من دون أن تتمن روسيا وإيران والأسدية من ل ذراعنا، أو يصدق أحد النظام عندما يقول "خلصت". حين

تتملك الشعب روح الحرية، ويثور عل الطغاة والفاسدين، سواء كانوا بعمائم أم حليق الذقون، فإنها لا تخلص إلا بالخلاص

منهم. هذه خبرة سورية، وه ستون خبرة إيران الت لن يمر وقت طويل، قبل أن تقنع جعفري وزمرته أن روح الحرية لن

تتلاش، ما دام هناك طاغية أو فاسد أو منافق ف السلطة، عسريا كان أو مدنيا. 



ف الثورات: تون البداية خروج الشعب عل الطغاة، والنهاية خروج الطغاة من الوجود.. سيد جعفري: هذه ه البداية،

الثورة مستمرة بظلمم.

المصادر:

العرب الجديد


